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المستخلص:
ــج مفهــوم  ــر بالنضــج الســياسي والرقــي الحضــاري. ويعال ــا تتأث ــة م ــة في دول ــة المواطن إن نوعي
المواطنــة العديــد مــن اشــكاليات الدولــة المعــاصرة كالهويــة والانتمــاء والحقــوق والواجبــات والتهميــش 
ــوم  ــث في مفه ــة البح ــذه الورق ــاول ه ــة. وتح ــة الاقتصادي ــي والتنمي ــن الاجتماع ــات والتضام والنزاع
ــان  ــة وبي ــوم المواطن ــان مفه ــا: بي ــداف منه ــن الاه ــة م ــرح مجموع ــامي وتط ــور الاس ــة في المنظ المواطن
ــان  ــاصرة، وبي ــة المع ــه في الانظم ــج تطبيق ــا ونتائ ــوم تاريخي ــذا المفه ــور ه ــان تط ــه، وبي ــاده وأسس أبع
مكانــه الوطــن في الاســام وكيفيــة عــاج دســتور دولــة الاســام الأولى بهــذا المفهــوم، وابــراز اهــم حقــوق 
ــج  ــن المنه ــع ب ــي يجم ــج تكام ــال منه ــن خ ــك م ــنة، وذل ــاب والس ــوء الكت ــن في ض ــات المواط وواجب
الوصفــي والتحليــي منطلــق مــن رد مفهــوم المواطنــة الى الأصــول الغربيــة. أولاُ بالتعمــق فيــه ونقــده ثــم 
رد مفهــوم المواطنــة الى الأصــول الاســامية. وقــد خرجــت بنتائــج اهمهــا: - المواطنــة في مفهومهــا الحديــث 
فكــره غربيــة  النشــأة، حيــث ظهــرت في الغــرب في القــرن الســابع عــر الميــادي وتبلــورت في القــرون 
الثــاث التاليــة، وقــد كانــت في البدايــة عبــارة عــن نســق للأفــكار والقيــم، ثــم تــم تطبيقهــا بعــد ذلــك في 
المجــالات السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة حتــى صــارت احــد المفاهيــم الأساســية في الفكــر الليــرالي 
ثــم انتــرت فيمــا بعــد في العالــم اجمــع حتــى أضحــت مفهومــاً عالميــاً مــن الصعــب تجــاوزه. - إن الفكر 
الغربــي الــذي تبنــى  مفهــوم المواطنــة بصورتــه المعــاصرة  وروج لهــا نظريــاً فشــل في تحقيقهــا عمليــاً  
وذلــك يظهــر مــن فقــدان المواطــن الغربــي لثقتــه في أنظمتــه  حيــث تبــدو ثقــة الشــعب فيهــا منخفضــة 
بصــورة كبــرة. – إن محبــة الأوطــان، مــن أمــور الفطــرة التــي اقرهــا الإســام ثــم عمــل عــى تهذيبهــا 
ــل شــكلاً مــن أشــكال  ــاء إلى الوطــن في الإســام يمث ــار. الانتم ــا بالدي ــا في إطــار رســالته العلي وتوظيفه
الجماعــة التــي جــاءت تعاليمــه تشــد مــن أزرهــا وتؤكــد عليهــا وفــق ضوابــط شرعيــة وحــدود مرعيــة.
Abstract

The quality of citizenship in a country is affected by political maturity and 
civilization progress.The concept of citizenship also deals with many problems of 
the contemporary state, such as identity, belonging, rights, duties, marginalization, 
conflicts, social solidarity and economic development. This paper attempts to 
research the concept of citizenship in the Islamic perspective and raises a set of 
questions, including:What is the concept of citizenship? What are its dimensions and 
foundations?How did this concept develop historically? What are the results of its 
application in contemporary systems?What is the place of the homeland in Islam? 
How did the constitution of the first state of Islam deal with this concept?What 
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are the most important rights and duties of a citizen in light of the 
Book and Sunnah? And that is through an original approach based 
on restoring the concept of citizenship to Western originsFirst, to 
delve into it and criticize it, then return the concept of citizenship 
to Islamic principles.And it came out with the most important 
results: 1. Citizenship in its modern concept is a Western idea of ​​
origin, as it appeared in the West in the seventeenth century AD and 
crystallized in the following three centuries. Until it became one of 
the basic concepts in liberal thought and later spread throughout 
the world until it became a global concept difficult to overcome.2. 
Western thought, which adopted the concept of citizenship in its 
contemporary form and promoted it theoretically, failed to achieve 
it in practice.3. Loving one’s country is one of the innate matters 
that Islam sanctioned and then worked to cultivate and employ in 
the framework of its supreme message at home. Belonging to the 
homeland in Islam represents a form of the group whose teachings 
came to strengthen and affirm them according to Sharia controls 
and established boundaries.

المقدمـة: 
الحمــد للــه الــذي جعــل محبــة الأوطــان مــن فطرتــه التــي فطــر النــاس عليها، 
ثــم ضبطهــا بمحبتــه ومحبــة رســوله والجهــاد في ســبيله، كمــا شــبه مشــقة خــروج 
ــوْ  الفــرد مــن الوطــن قــراً بمشــقة خــروج النفــس مــن الجســد قتــا فقــال: }وَلَ
نهُْــمْ  َّ قَلِيــلٌ مِّ افَعَلـُـوهُ إلِا َّــا كَتبَنْـَـا عَلَيهِْــمْ أنَِ اقْتلُـُـواْ أنَفُسَــكُمْ أو اخْرُجُــواْ مِــن دِياَرِكُــم مَّ أنَ
َّهُــمْ فَعَلـُـواْ مَــا يوُعَظُــونَ بِــهِ لَــكَانَ خَــرْاً لَّهُــمْ وَأشََــدَّ تثَبِْيتــاً{ )ســورة النســاء،  وَلَــوْ أنَ

آية:66(.وبعـــد: 
المواطنــة مفهــوم تاريخــي شــامل ومعقــد لــه أبعــاد عديــدة ومتنوعــة منهــا مــا 
هــو مــادي قانونــي، ومنهــا مــا هــو ثقــافي ســلوكي، ومنهــا مــا هــو وســيلة أو غايــة 
ــج  ــر بالنض ــا تتأث ــة م ــة في دول ــة المواطن ــإن نوعي ــك ف ــا، لذل ــه تدريجي ــن بلوغ يمك

الســياسي والرقــي الحضــاري.
كمــا يعالــج مفهــوم المواطنــة العديــد مــن اشــكاليات الدولــة المعــاصرة كالهوية 
والانتمــاء والحقــوق والواجبــات والتهميــش والنزاعــات والتضامــن الاجتماعــي والتنمية 
الاقتصاديــة. وتحــاول هــذه الورقــة البحــث في مفهــوم المواطنــة في المنظــور الاســامي 
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وتطــرح مجموعــة مــن التســاؤلات منها:
-  ما هو مفهوم المواطنة؟ وما هي أبعاده وأسسه؟	
- كيــف تطــور هــذا المفهــوم تاريخيــا؟ وماهــي نتائــج تطبيقــه في الانظمــة 	

لمعاصرة؟ ا
- ماهــي مكانــه الوطــن في الاســام؟ وكيــف عالــج دســتور دولــة الاســام 	

الأولى هــذا المفهــوم؟
- ماهي اهم حقوق وواجبات المواطن في ضوء الكتاب والسنة؟	

وذلك من خلال منهج تأصيلي منطلق من رد مفهوم المواطنة الى الأصول الغربية.
أولاًُ بالتعمق فيه ونقده ثم رد مفهوم المواطنة الى الأصول الاسلامية.

ــع  ــال ارب ــن خ ــامي م ــور الاس ــة في المنظ ــوم المواطن ــة مفه ــت الورق ــد تناول وق
ــي: محاوره

أولاً: مفهوم المواطنة
ثانياً:مكانه الوطن في الاسلام

ثالثاً: دعائم المواطنة في دستور المدينة
رابعاً: حقوق وواجبات المواطنة في القرآن والسنة.

أولًا: مفهـــوم المواطنـــة
 1-تعريف المواطنة

أ. المواطنة في اللغة:
يعــود أصــل كلمــة مواطنــة ومدلولهــا في اللغــة العربيــةإلى الأصل)وطــن(، وهــو 
بحســب لســان العرب«الوطــن« هــو المنــزل الــذي تقيــم فيــه، وهــو موطــن الإنســان 
ومحلــه. ووطــن بالمــكان وأوطــن أقــام، وأوطنــه اتخــذه وطنــاً، والموطــن يســمى بــه 
المشــهد مــن مشــاهد الحــرب وجمعــة مواطــن، وفي التنزيــل العزيز،«لقــد نصركــم اللــه 
في مواطــن كثيرة«وأوطنــت الأرض ووطنتهــا واســتوطنتها أي اتخذتهــا وطنــاً، وتوطــن 

النفــس عــى الــيء كالتمهيــد.
 ب-المواطنة في الاصطلاح 

تفرضها  واجبات  وعليه  حقوق  له  المواطنالذي  صفة  هي  الاصطلاح  في  المواطنة 
طبيعة انتمائه إلى وطن. والمواطنة هي انتماء الإنسان إلى بقعة أرض، أي الإنسان الذي يستقر 
بشكل ثابت داخل الدولة أو يحمل جنسيتها، ويكون مشاركاً في الحكم ويخضع للقوانين 
الحقوق وملتزم  المواطنين  بمجموعه من  الصادرة عنها ويتمتع بشكل متساوي مع بقيه 
بأداء مجموعه من الواجبات تجاه الدولة التي ينتمي إليها، ومن هذا المنطلق يمكنالتعمق في 

مفهوم المواطنة ومايترتب عليه من أسس وقيم.
ويتحدد مفهوم المواطنة بأمرين هما الانتماء إلى وطن أو أرض بعينها و الهوية.

 فالمواطن هو الذي يتعزز فيه الانتماء إلى الوطن، والهوية هي اللغة والمضمون الاقتصادي 
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والاجتماعي والثقافي والأخلاقيوالقيمي لهذا الوطن.
عنه  المنبثقة  والقوانين  الدستور  يحددها  بدولته،علاقة   الفرد  علاقة  فالمواطنة  علية  وبناءً 

والتي تحمل وتضمن معنى المساواة بين من يسمون مواطنين.
2- إبعادالمواطنة:

المواطنــة مفهــوم تاريخــي شــامل ومعقــد لــه أبعــاد عديــدة ومتنوعــة منهــا مــا 
هــو مــادي قانونــي، ومنهــا مــا هــو  ثقــافي ســلوكي، ومنهــا مــا هــو وســيلة أو غايــة 
ــج  ــر بالنض ــا تتأث ــة م ــة في دول ــة المواطن ــإن نوعي ــك ف ــا، لذل ــه تدريجي ــن بلوغ يمك
ــات  ــه مجتمع ــي اتخذت ــار ديمقراط ــة خي ــاري.إن المواطن ــي الحض ــياسي والرق الس
ــيد  ــري الس ــر الم ــال المفك ــا ق ــبيا، كم ــة نس ــة طويل ــل تاريخي ــر مراح ــة، ع معين

ياســن« ليســت المواطنــة جوهــرا يعطــى مــرة واحــدة وللأبــد«.
ــياسي.البعد  ــد الس ــة، البع ــي للمواطن ــد القانون ــة: البع ــاد المواطن ــن أبع وم 	

الإداري،البعــد الاجتماعــي.
وهــي تشــكل مفهــوم المواطنــة في ســياق حركــة المجتمــع وتحولاتــه، وفي صلــب 
هــذه الحركــة تنســج العلاقــات وتتبــادل المنافــع وتخلــق الحاجــات وتــرز الحقــوق 
ــوروث  ــد م ــاصر يتول ــذه العن ــل كل ه ــن تفاع ــؤوليات، وم ــات والمس ــى الواجب وتتج
ــخصية  ــكيل ش ــهم في تش ــلوكيات، يس ــادات والس ــم والع ــادئ والقي ــن المب ــرك م مش
ــح المــوروث المشــرك  ــزه عــن غــره. وبهــذا يصب المواطــن ويمنحهــا خصائــص تمي

ــا للوطــن والمواطــن. ــة وأمان حماي
فالمواطنــة أداة لبنــاء مواطــن  قــادرة عــى العيــش بســام وتســامح مــع غــره 
ــة  ــاء وتنمي ــاهمة في بن ــد المس ــدل، قص ــرص والع ــؤ الف ــاواة وتكاف ــاس المس ــى أس ع

الوطن والحافظ على العيش المشترك فيه.	
ــد  ــام. فالبع ــكل ت ــق بش ــط وتتناس ــل وتتراب ــددة تتكام ــة متع ــاد المواطن وأبع
القانونــي يتطلــب تنظيــم العلاقــة بين الحــكام والمحكومــن اســتنادا إلى عقــد اجتماعي 
ــتهدف  ــي يس ــادي واجتماع ــد اقتص ــع، والبع ــرد والمجتم ــح الف ــن مصال ــوازن ب ي
إشــباع الحاجيــات الماديــة الأساســية للبــر ويحــرص عــى توفــر الحــد الأدنــى منهــا 
ليحفــظ كرامتهــم وإنســانيتهم، والبعــد الثقــافي الحضــاري يعنــى بالجوانــب الروحيــة 
ــة  ــة الهوي ــرام خصوصي ــاس اح ــى أس ــات ع ــراد والجماع ــة للأف ــية والمعنوي والنفس

الثقافيــة والحضاريــة ويرفــض محــاولات الاســتيعاب والتهميــش والتنميــط.
3. قيم المواطنة:

المواطنــة تعنــي أن كافــة أبنــاء الشــعب الذيــن يعيشــون فــوق تــراب الوطــن 
سواســية بــدون أدنــى تمييــز قائــم عــى أي معايــر تحكميــة مثــل الديــن أو الجنــس 
ــب  ــري، ويترت ــف الفك ــياسي والموق ــاء الس ــادي أو الانتم ــتوى الاقتص ــون أوالمس أو الل
ــم  ــع قي ــى أرب ــز ع ــات ترتك ــوق والواجب ــن الحق ــلة م ــة سلس ــع بالمواطن ــى التمت ع



مجلة القلزم للدراسات الأمنية والاستراتيجية علمية دولية محكمة - العدد الأول شعبان 1442هـ-مارس2021م  |  185  |

المواطنة في المنظور الإسلامي

محوريــة هــي:
أ ــكان 	. ــا وفي م ــة م ــة بشري ــاء إلى مجموع ــان بالانتم ــعور الإنس ــاء أي ش الانتم

ــل  ــا يجع ــي، مم ــي والمذهب ــي والدين ــه العرق ــاف تنوع ــى اخت ــن( ع ما)الوط
ــة. ــذه المجموع ــم ه ــات وقي ــع خصوصي ــج م ــى ويندم ــل ويتبن ــان يتمث الإنس

ب الحقــوق: التمتــع بحقــوق المواطنــة الخاصــة العامــة كالحــق في الســامة والصحة 	.
ــر  ــل والتعب ــة التنق ــة وحري ــية العمومي ــات الأساس ــل والخدم ــم والعم والتعلي

والمشــاركة السياســية.
ت الواجبــات: كاحــرام النظــام العــام والحافــظ عــى الممتلــكات العموميــة والدفــاع 	.

ــار  ــاء وازده ــاهمة في بن ــن والمس ــع المواطن ــدة م ــل والوح ــن والتكاف ــن الوط ع
الوطــن.

ث المشــاركة في الفضــاء العــام: كالمشــاركة في القــرارات السياســية)الانتخابات 	.
والترشــيح(وتدبير المؤسســات العموميــة والمشــاركة في كل مــا يهــم تدبــر ومصــر 

ــن. الوط
ــا في  ــتمد وضعه ــة تس ــات الحضاري ــة وللخصوصي ــا للهوي ــة محضن إن المواطن
ــاح عــى كل الأوطــان، والاطــاع عــى  محيطهــا الإقليمــي والــدولي عــن طريــق الانفت
ــح  ــاج والتلاق ــال والاندم ــود والاضمح ــؤدي إلى الجم ــاق ي ــن، فالانغ ــارب الآخري تج
المتــزن يــؤدي إلى التطــور والازدهــار وغايــة المواطنــة عــى المواطنــة إن تمكــن الإنســان 

مــن آليــات التنميــة الذاتيــة والانفتــاح عــى المحيــط.
4. تتطور مفهوم المواطنة:

المواطنــة في معناهــا الحديــث فكــره غربيــة  النشــأة، حيــث ظهــرت في الغــرب 
ــة، وقــد كانــت  ــورت في القــرون الثــاث التالي في القــرن الســابع عــر الميــادي وتبل
في البدايةعبــارة عــن نســق للأفــكار والقيــم، ثــم تــم تطبيقهــا بعــد ذلــك في المجــالات 
السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة حتــى صــارت احــد المفاهيــم في الفكــر الليــرالي 
ــن  ــاً م ــاً عالمي ــت مفهوم ــى أضح ــع حت ــم اجم ــد في العال ــا بع ــرت فيم ــم انت ث
ــة  ــأة المواطن ــة لنش ــة التاريخي ــة الخلفي ــو ماهي ــؤال ه ــرف عنهالس ــض الط الصعبغ
وماهــو الســياق العــام الــذي ســار فيــه مفهــوم المواطنــة وتطــور في الفكــر الغربــي؟

 إن اقرب معنى لمفهوم المواطنة المعاصرة في التاريخ القديم ظهر في دولة المدينة عند الإغريق 
والذي شكلت الممارسة الديمقراطية لأثينا نموذجاً له،وبالنظر إلى التركيبة الاجتماعية لدولة 
أنها  كانت مقسمه إلي ثلاث أقسام رئيسية تختلف كل منها عن  اليونانية، يلاحظ  المدينة 

الأخرى سياسياً وقانونياً واجتماعياً  وهذه الطبقات  هي:
أ ــاة 	. ــهام في الحي ــع والإس ــي تتمت ــة هيالوحيدةالت ــذه الطبق ــرار: وه ــه الأح طبق

ــة(  ــى حق)عضوي ــاز يعط ــت امتي ــن أصبح ــه المواط ــة،وان صف ــية للمدين السياس
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ــة. ــئون العام ــياسي والش ــاط الس ــاركة في النش ــن المش ــى م ــد أدن ــه لح ــة تؤهل المدين
ب المســتوطنون الأجانــب وضمــن هــذه الطبقــة الأحــرار الذيــن لــم يولــدوا »لأمهم ولا 	.

أباؤهــم« في اليونــان، وهــؤلاء وإن منحــوا حريــة مزاولــه الحــرف والتجــارةإلا أنهم 
كانــوا محرومــن مــن حــق المشــاركة في الحيــاة السياســية المدنيــة.

ت العبيــد الأرقــاء، وهــم الذيــن كانــوا يمثلــون قاعــدة الهــرم الاجتماعــي في اليونــان، 	.
وكانــوا محرومــن. مــن مظاهــر المشــاركة في الحيــاة السياســية وقــد شــبه أفلاطون 
ــود  ــاس للجن ــة النح ــكام( وطبق ــة للح ــات المعادن)الذهبي ــع بطبق ــات المجتم طبق
والحديــد وهــي طبقــة  المواطنــن الذيــن يتحتــم عليهــم تنفيــذ القــرارات وإطاعــة 
الأوامــر. والفرضيــة التــي انطلــق منهــا أفلاطــون في رســم النمــوذج الأمثــل وتحقيق 
العدالــة الحقيقيــة هــي القــول بتمايــز المواطــن وبالتــالي تمايــز اســتعدادات النــاس 
وبــان كل فــرد يمنعــه ممارســة العمــل الــذي أهلتــه لــه الطبيعــة أكثــر مــن غــره 
فالعدالــة عنــده تكــون بــان يلتــزم كل فــرد بحــدود طبيعتــه أمــا أرســطو فقــد كان 
يــرى إن المواطــن الحــق هــو مواطــن الديمقراطيــة الأثينيــة ويتفــق مــع أفلاطــون 
ــده تشــمل  ــة عن ــات مــن ممارســة الحكــم، فالمواطن في فكــرة حرمــان بعــض الفئ
فقــط  المواطنــن الأحــرار الذيــن يتمتعــون بســلطات حكوميــة كمــا يتفقــاً معــه في 

إن العبوديــة أمــراً طبيعيــاً.
ــع   ــف المجتم ــره تصني ــى فك ــان ع ــى الروم ــد أبق ــي  فق ــد الرومان ــا العه أم
الرومانيــإلى طبقــات أو فئــات اجتماعيــة متباينــة في الحقــوق والواجبــات، ورغــم ذلــك 
فقــد تجــاوز الرومــان  الفكــرة التــي كانــت تحــر صفــة المواطــن في الشــخص  الذي 
تكــون فيــه قابليتــه لتــولي الوظائــف العامــة وذلــك عندمــا اطفــوا عــى صفــة المواطنة 
طابعــاً قانونيــاً أوســع، إذ أن المواطن)بالنســبة للإغريــق( لــم يكــن غــر الــذي يشــارك 
أو يســاهم، بقــدر معــن في الحيــاة العامــة، في حــن أن المواطــن لــدى الرومــان هــو 
الشــخص الــذي تترتــب لــه حقوقــاً معينــة دون أن يشــرط فيــه المشاركةأوالإســهام في 

الوظائــف العامــة.
ويســتخلص مــن ذلــك فشــل الفكريينالإغريقــي والرومانــي في الإقــرار بالمســاواة 
ــاركة  ــن المش ــادل يضم ــياسي ع ــام س ــة نظ ــوة إلى إقام ــع والدع ــات المجتم ــن فئ ب

ــع السياســية للجمي
في القــرون الوســطى بــدأ المســيحي ونفــي كتاباتهــم بالاقتنــاع بالتوزيــع العرقي 
للأجنــاس البشريــة الــذي ورد ذكــره في ســفر التكويــن وأضافــوا إليــه توزيعــاً طبقيــاً 
جديــدا فــكان الاعتقــاد الســائد أن رجــال الديــن والقديســن ينحــدرون مــن ســالة 
ســام والفرســان ينحــدرون مــن ســالة يافثــو الفقــراء ينحــدرون مــن ســالة حــام.

يرى المحللون أن في هذا تكرارا لفكرة لعنة حاموالتي يعتبرها البعض أول تقسيم عنصري 
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مستند على الدين والتي من المحتمل أنها لعبت دورا في النظرة التي نشأت وما زالت قائمة 
إلى حد ما على الأفريقيين وأصحاب البشرة السوداء، وتحديداً إلى منتصف القرن الخامس 
عشر عندما تطورت في الثقافتين الإسبانية والبرتغالية رؤية عرقية تميز ما بين »الأنقياء« 
على  الاجتماعي  الارتقاء  طريق  يسد  فاصل  حاجز  إقامة  بهدف  وذلك  بالدم،  و«الملوثين« 
إنجاز  بعد  أمامهم،  يبق  لم  الذين  واليهود  المسلمين  بقايا  للكاثوليكية من  الجدد  المعتنقين 

“حرب الاسترداد« و«محاكم التفتيش«، من خيار آخر سوى »الاهتداء« أو الموت.
ــن  ــة وب ــة في للمواطن ــي للعنصري ــوء التاريخ ــن النش ــي ب ــارق الزمن ــذا الف ه
صياغتهــا مفهومــاً وإيديولوجيــاً في النصــف الثانــي مــن القــرن التاســع عــر، جعــل 
ــدم  ــة ق ــرة قديم ــي ظاه ــا: أه ــد زمنيته ــاً في تحدي ــاً بين ــون اختلاف ــن يختلف الباحث

المجتمــع البــري أم هــي مــن نتــاج الحداثــة الغربيــة حــرا؟ً 
ــة  ــأن »الظاهــرة العنصري ــد ب ــل كوفــل في التوكي ــل جوي ولا يــردد مــؤرخ  مث
كليــة الحضــور في التاريــخ« وبــأن »الكراهيــة العرقيــة متماثلــة في الطبيعــة البشريــة.” 
ولكــن عالــم الأجنــاس والفيلســوف ومــؤرخ الأفــكار بيــار أندريــه تاغييــف ينتــر 
ــه  ــا عرفت ــب إلى أن م ــة، ويذه ــرة العنصري ــة الظاه ــة بحداث ــر القائل ــة النظ لوجه

ــة. ــة الإثني ــة مــن المركزي ــاً متباين المجتمعــات التقليديــة لا يعــدو أن يكــون ضروب
حضارةمن  منها  تخلو  ولا  كونية،  وسلوكية  وجدانية  ظاهرة  الإثنية  المركزية  أن  والحال 
الحضارات، أو حتى جماعة من الجماعات البشرية، فكل شعب ينزع إلى أن يبالغ في السمات 
الخاصة لأعرافه وتقاليده التي تميزه عن سائر الشعوب المحيطة. ولا يندر أن يعتبر نفسه 
ما يتلبس الموقف المركزي الإثنيفي  »المثل الوحيد للحضارة« وربما للبشرية جمعاء.وغالباً 
أو  همج  والآخرون  المتحضرون،  فنحن  و«الآخرون”،  »نحن«  بين  مانوية  معارضة  شكل 
»المتحضرين-المتوحشين« هي موروث  ثنائية  أن  ليفي شترأوس  كلود  بدائيون. وقد لاحظ 
الغيرية  رفض  على  يقوم  الذي  الإثني  المركزي  فالموقف  نفسه،  الوحشي  الفكر  من  ثابت 
الحضارية والذي يطرد “المتوحشين« أو كل من يقع الاختيار عليهم للصق هذه الصفة بهم، 
خارج دائرة البشرية، إنما هو الموقف الأكثر تمييزاً للفكر الوحشي ذاته، ومن ثم فإن تجاوز 
الطور الوحشي يعني قبل كل شيء الخروج من النفق المعرفي والوجداني والسلوكي للمركزية 

الإثنية. 
وليــس ثمــة شــك في أن العنصريــة تقبــل التعريــف بأنهــا شــكل مــن أشــكال 
المركزيــة الإثنيــة، والمذهــب الــذي يؤكــد عــى »دونيــة« الشــعوب الأخــرى لمجــرد أنهــا 
ــة  ــار الواقع ــن الاعتب ــذ بع ــد لا يأخ ــذا التحدي ــل ه ــن مث ــة.. ولك ــرى، أي مختلف أخ
ــاً  ــة التــي هــي مفهــوم »العــرق Race ”ومــا ســيتبعه وجداني الأساســية في العنصري
وســلوكياً مــن خــوف مــرضي مــن اختــاف الأجنــاس و«تلــوث« الدم.وبهــذا المعنــى 
فــإن العنصريــة لا تبــدو قابلــة للفصــل عــن ثلاثــة تطــورات رئيســية عرفتهــا حركــة 
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ــة وهي:  ــة الأوروبي الحداث
الاخــراع الإســباني لأســطورة »الــدم النقــي« للحيلولــة، كمــا رأينــا، دون الارتقــاء ــ

ــم  ــي تقدي ــا كان يعن ــبانياويهودها، مم ــة إس ــن مغارب ــن م ــي للمتنصري الاجتماع
معيــار »نقــاوة الــدم« عــى معيــار »نقــاوة الإيمــان« ضمــن إطــار انقــاب لاهوتــي 

هــو الأول مــن نوعــه في تاريــخ المجتمعــات القائمــة عــى التضامــن الدينــي.
ــزر ــ ــن وفي ج ــة في الأمركت ــتعمرات الأوروبي ــود في المس ــرق الأس ــرة ال ــور ظاه تط

الأنتيــل، ممــا جعــل الخــوف مــن »الاختــاط الخــاسي« يغــدو هــو المحــدد الأول 
ــة إلى  ــس الحاج ــه بأم ــت نفس ــوا في الوق ــن كان ــض الذي ــن البي ــلوك العنصري لس
ــرروا  ــاً، لي ــون عموم ــاً، والمل ــود« خصوص ــرق الأس ــة الع ــة “دوني ــلح بنظري التس

ــرقة.  ــة المس ــد العامل ــت للي ــتغلالهم المقي ــهم اس لأنفس
تطــور الظاهــرة الاســتعمارية في كل مــن آســيا وإفريقيــا، ممــا خلــق بــدوره حاجة ــ

إلى “تســفيل« الأجنــاس »الملونــة« لاصطنــاع تبريــر نظــري وأخلاقــي و«حضــاري« 
ــتعماري. للاستغلال الاس

إن الفكــر الغربــي الــذي تبنــى مفهــوم المواطنــة بصورتــه المعــاصرة وروج لهــا 
نظريــاً فشــل في تحقيقهــا عمليــاً  وذلــك يظهــر مــن فقــدان المواطــن الغربــي لثقتــه 
ــا  ــك م ــرة، وذل ــورة كب ــة بص ــا منخفض ــعب فيه ــة الش ــدو ثق ــث تب ــه حي في أنظمت
دلــت عليــه الإحصــاءات وبحــوث الــرأي العــام التــي أجريــت في هــذا الصــدد. ولبيــان 
أن هــذه الظاهــرة تمتــاز بقــدر كبــر مــن العموميــة والإطــاق، تمــت دراســة هــذه 
الظاهــرة في الــدول التــي تصنــف عــى أنهــا أكثــر الــدول تطبيقــاً لمفهــوم المواطنــة 
أوالنظــام الديمقراطــي في العــر الحــالي فكانــت نتيجــة الدراســة التــي أجريــت في 
العــام 1977م عــى النحــو التــالي وهــي ألمانيــا%35، فرنســا %12، بريطانيــا13%، 

ــكا 32%. وأمري
ــات  ــم في المؤسس ــدان ثقته ــدءوا بفق ــد ب ــن ق ــن المواطن ــد م ــدو أن العدي يب
السياســية والعمليــة السياســية ولقــد أشــعلت هــذه التصــورات فتيــل القلــق حــول 
مســتقبل الديمقراطيــة. هــل تســتطيع الديمقراطيــات الاســتمرار في الوجــود في الوقــت 
ــي  ــار الألمان ــاع أن المستش ــا؟ وش ــا به ــة مواطنيه ــدان ثق ــذة في فق ــي آخ ــذي ه ال
ــة ســوى  ــا الغربي ــق في أورب ــم يب ــال: )ل ــد ق ــي برانــت( كان ق ــي الأســبق )وي الغرب
ــح أو  ــق دون كاب ــها تنزل ــتجد نفس ــك س ــد ذل ــة بع ــن الديمقراطي ــاً م 20 أو 30 عام
طاقــة معاكســة لتغــرق في بحــر الدكتاتوريــة المحيــط بهــا( هــل هــذا هــو مــا صنعــه 
أســلوب المواطــن الســياسي الجديــد. أنظمــة سياســية مثقلــة بمطالــب شــعبية يصعــب 

ــة في خطــر. ــك مســتقبل الديمقراطي ــا، واضعــة بذل التحكــم به
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المواطنة في المنظور الإسلامي

ثانياً: مكانة الوطن في الإسلام
إن محبــة الأوطــان، مــن أمــور الفطــرة التــي اقرهــا الإســام ثــم عمــل عــى 

ــا. ــالته العلي ــار رس ــا في إط ــا وتوظيفه تأديبه
كُــمُ اللــهُ فِ  وكلمــة مواطــن جــاء بهــا القــران الكريــم قــال تعــالى: }لَقَــد ْنصَََ
ــد  ــو وتج ــرة والعل ــل للن ــت مح ــن كان ــة25، والمواط ــورة التوب ــرةٍَ{ س ــنَ كَثِ مَوَاطِ
ــهُ الَّذِيــنَ آمَنُــوا  مصطلــح الأرض بمعنــى الوطــن قــد جــاء في قولــه تعــالى: }وَعَــدَ اللَّ
الِحَــاتِ لَيسَْــتخَْلِفَنَّهُم فِ الْرَْضِ كَمَــا اسْــتخَْلَفَ الَّذِيــنَ مِــن قَبلِْهِــمْ  ــوا الصَّ مِنكُــمْ وَعَمِلُ
ــاً  ــمْ أمَْن ــدِ خَوْفِهِ ــن بعَْ ــم مِّ لَنَّهُ ــمْ وَلَيبُدَِّ ــىَ لَهُ ــذِي ارْتَ ــمُ الَّ ــمْ دِينهَُ ــنَّ لَهُ وَلَيمَُكِّنَ
ــقُونَ{  ــمُ الْفَاسِ ــكَ هُ ــكَ فَأولَئِ ــدَ ذَلِ ــرَ بعَْ ــن كَفَ ــيئْاً وَمَ ــي شَ ــونَ بِ كُ ــي لَ يشُِْ يعَْبدُُوننَِ
)ســورة النور،آيــة:55(. كمــا عــر عــن الوطــن بالديــار كمــا هــو الاســتخدام الشــائع 
في القــرآن ومــن ذلــك قولــه تعــالى: }لِلْفُقَــرَاءِ الْمُهَاجِرِيــنَ الَّذِيــنَ أخُْرِجُــوا مِــن دِيارِهِــمْ 
ــهَ وَرَسُــولَهُ أولَئِــكَ هُــمُ  ونَ اللَّ ــهِ وَرِضْوَانــاً وَينَــرُُ ــنَ اللَّ وَأمَْوَالِهِــمْ يبَتْغَُــونَ فَضْــاً مِّ
ــمْ  ــنِ الَّذِيــنَ لَ ــهُ عَ ــمُ اللَّ ادِقُونَ{)ســورة الحــر، آيــة 8(،وقولــه تعــالى: }لَ ينَهَْاكُ الصَّ
ــمْ إنَِّ  ــطُوا إلَِيهِْ ــمْ وَتقُْسِ ــمْ أنَ تبََُّوهُ ــن دِياَرِكُ ــم مِّ ــمْ يخُْرِجُوكُ ــنِ وَلَ ي ــمْ فِ الدِّ يقَُاتِلوُكُ
اللَّــهَ يحُِــبُّ الْمُقْسِطِيَن{)ســورة الممتحنــة، آيــة 8(، وقــد يعــر عــن الوطــن بالــدار وإلى 
ارَ وَالْيِمَــانَ مِــن قَبلِْهِــمْ  ؤُوا الــدَّ ذلــك يشــر قــول الحــق تبــارك وتعــالى: }وَالَّذِيــنَ تبَـَـوَّ
ــا أوتـُـوا وَيؤُْثِــرُونَ عَــىَ  مَّ يحُِبُّــونَ مَــنْ هَاجَــرَ إلَِيهِْــمْ وَلَ يجَِــدُونَ فِ صُدُورِهِــمْ حَاجَــةً مِّ
أنَفُسِــهِمْ وَلَــوْ كَانَ بِهِــمْ خَصَاصَــةٌ وَمَــن يُــوقَ شُــحَّ نفَْسِــهِ فَأولَئِــكَ هُــمُ الْمُفْلِحُــونَ{

)ســورة الحشر، آيــة 9(.
ــن إلى  ــن يح ــلم م ــه وس ــه وآل ــه علي ــى الل ــه ص ــول الل ــمع رس ــد كان يس وق

ــره ــن ولا ينك الوط
ــهُ  ــلَّمَ فَأخَْبَتُْ ــه وَسَ ــهِ وآل ــهُ عَلَيْ ــىَّ اللَّ ــهِ صَ ــولَ اللَّ ــتُ رَسُ ــةُ: فَجِئْ ــتْ عَائِشَ قَالَ
ــا فِ  ــا وَباَرِكْلَنَ حْهَ وَ صَحِّ ــدَّ ــةَ أو أشََ ــا مَكَّ ــةَ كَحُبِّنَ ــا الْمَدِينَ َ ــبْ إلَِينْ ــمَّ حَبِّ ــالَ: اللَّهُ فَقَ

ــةِ(. ــا بِالْجُحْفَ ــا فَاجْعَلْهَ اهَ ــلْ حُمَّ ــا وَانقُْ هَ ــا وَمُدِّ صَاعِهَ
وفي هــذا الحديــث دلالــة واضحــة عــى أن النبــي صــى اللــه عليــه وآلــه وســلم 
وأصحابــه كانــوا يحبــون وطنهــم الأصــي مكــة حبــاً جمــاً، فدعــاء رســول اللــه صــى 
اللــه عليــه وآلــه وســلم لربــه بــأن يحبــب المدينــة إليهــم كمــا حبــب إليهــم مكــة نــص 
ــه  ــه علي ــى الل ــول ص ــذي أن الرس ــان والترم ــن حب ــائي وأب ــد روى النس ــح، وق صري
وآلــه وســلم قــال: )واللــه أن كل خــر أرض اللــه إلى اللــه ولــولا أنــي أخرجــت منــك 
مــا خرجــت(، وفي رواية)واللــه إنــك لخــر أرض اللــه وأحــب أرض اللــه إلي ولــولا أنــي 

أخرجــت منــك مــا خرجــت(.
ــه كان  ــة أن ــتوطن المدين ــد أن اس ــام بع ــاة والس ــه الص ــه علي ــرَ عن ــد أثُِ وق
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يقــول في أحــد: )هــذا جبــل يحبنــا ونحبــه(، فالإســام يحتــاج إلى مــاذ آمــن ينمــو 
في كنفــه، ويربــو في أحشــائه، وينطلــق منــه، ويــأوي إليــه، وهــذا المــاذ هــو مايمكــن 
الاصطــاح عــى تســميته بالوطــن،  كمــا أنــه ورد في الحديــث النبــوي الشريــف: )إنَِّ 
ــن في  ــاء إلى الوط ــا(، فالانتم ــةُ إلَِ جُحْرِهَ ــأرِْزُ الْحَيَّ ــا تَ ــةِ كَمَ ــأرِْزُ إلَِ الْمَدِينَ ــامَ لَيَ الِإسْ
الإســام يمثــل شــكلا ًمــن أشــكال الجماعــة التــي جــاءت تعاليمــه تشــد مــن أزرهــا 
ــل  ــد اســتثمر المســلمون الأوائ ــة وحــدود مرعية،وق ــا وفقضوابــط شرعي وتؤكــد عليه
ــة في  ــروف المختلف ــبات والظ ــن المناس ــدد م ــة فيع ــح الجماع ــق مصال ــك في تحقي ذل
ــا ســفي العطــاء،وفي تخطيــط  إعــداد الجيــوش وترتيبهــا في المعــارك، وفي تنظيمــا لن
المــدن، وفيحفــظ الأمــن، وفي تنظيــم علاقــة الراعيــب الرعيــة، إلى غــر ذلــك مــن الأمــور 

الهامــة.
ــع  ــه يمن ــان، ولكن ــب الأوط ــزة ح ــح غري ــم يكب ــرآن ل ــه أن الق ــم الل ــن نع وم
أن تكــون تلــك المحبــة مســاوية لحــب اللــه ورســوله أو مؤثــرة عليهمــا }قُــلْ إنِ كَانَ 
ــارَةٌ  ــا وَتِجَ ــوَالٌ اقْتَفَْتمُُوهَ ــرتَكُُمْ وَأمَْ ــمْ وَعَشِ ــمْ وَأزَْوَاجُكُ ــمْ وَإخِْوَانكُُ ــمْ وَأبَنْآَؤُكُ آباَؤُكُ
ــادٍ فِ  ــولِهِ وَجِهَ ــهِ وَرَسُ ــنَ الل ــم مِّ ــبَّ إلَِيكُْ ــا أحََ ــاكِنُ ترَْضَوْنهََ ــادَهَا وَمَسَ ــوْنَ كَسَ تخَْشَ
سَــبِيلهِِ فَتَبََّصُــواْ حَتَّــى يأَتِْــيَ اللــهُ بِأمَْــرِهِ وَاللــهُ لايَهَْــدِي الْقَــوْمَ الْفَاسِــقِيَن{ )ســورة 

ــة 24(. ــة، آي التوب
ومــن رحمــة اللــه تعــالى أنــه لــم يــذم حــب الأهــل والأقــارب والأزواج ولا حــب 
المــال والمكاســب والاتجــار ولا حــب الأوطــان، ولــم ينــه عنهــا، وإنمــا جعــل مــن اللــه 
ــه، وأن يكــره أن  ــه إلا لل ــرء لا يحُِبُّ ــيُ حــب الم ورســوله أحــبَّ إليهــم ماســواهما، وأن
يعــود في الكفــر كمــا يكــره أن يقــذف في النــار( )وروى البخــاري ومســلم مــن حديــث 
أنــس أيضــاً: )لايؤمــن أحدكــم حتــى أكــون أحــب إليــه مــن والــده و ولــده والنــاس 

أجمعــن(.
ــراق  ــن ف ــاوى  ب ــان س ــو الإنس ــه بن ــلَ علي ــي جُبِ ــان الت ــب الأوط ــدة ح ولش
َّــا كَتبَنْـَـا عَلَيهِْــمْ أنَِ اقْتلُـُـواْ أنَفُسَــكُمْ أو اخْرُجُــواْ  الأوطــان وقتــل النفــس بقولــه }وَلَــوْ أنَ
َّهُــمْ فَعَلُــواْ مَايوُعَظُــونَ بِــهِ لَــكَانَ خَــرْاً  نهُْــمْ وَلَــوْ أنَ َّ قَلِيــلٌ مِّ افَعَلُــوهُ إلِا مِــن دِياَرِكُــم مَّ

لَّهُــمْ وَأشََــدَّ تثَبِْيتــاً{ )ســورة النســاء، آيــة: 66(.
ثالثاً: دعائم المواطنة في دستور المدينة:

يمكــن أن يأخــذ المــرء مــن الصحيفــة المدنيــة التي تعــد وثيقــة دســتورية أهمال 
دعائــم التــي تقــوم عليهــا المواطنــة فيظــل نظــام إســامي إنســاني فقــد جــاء في هــذه 
ــية  ــع بالجنس ــق التمت ــي ح ــة ه ــية للمواطن ــم الأساس ــد أن الدعائ ــا يفي ــة م الوثيق
ــة  ــد والحماي ــن الواح ــاء الوط ــن أبن ــن ب ــل والتضام ــول التكاف ــاواة وحص والمس
والنــرة والتناصــح في الشــؤون المدنيــة والدفاعيــة والالتــزام عــى الوطــن ورعايتــه 
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وتحريــم مــوالاة الأعــداء وتقريــر الكرامــة الإنســانية والاعــراف بحــق الخصوصية...الخ.
وتضمنت صحيفة المدينة:

11 الانتماء: .

ــون  ــة، هــم المؤمن ــا أمــة هــذه الدول ــي تكونــت منه ــة الت إن المجموعــة البشري
ــقط  ــذي اس ــام، ال ــاء للإس ــص الانتم ــتورهاأعظم خصائ ــم دس ــلمون فأعطاه المس
الانتمــاء إلى القبليــة وتجاوزهــا إلى الإنســانية كاملــة، وكان المنتمــون إليــه مــن قبائــل 
عديــدة كقريــش أو الخــزرج أوالأوس أو ســليم أو غفــار أو مــن بقيــة القبائــل، فــكل 
ــتور  ــم دس ــت عليه ــدة، أطلق ــة واح ــكيلة اجتماعي ــل في تش ــؤلاء دخ ــن ه ــلم م مس
المدينةاســم المؤمنــن، فتجــاوزت في بعدهاالإنســانيالقبلية والعصبيــة العرقيــة إلى 
جانبهــم مجموعــة اجتماعيــة أخــرى وهــم اليهــود، ثــم مجموعــة ثالثــة أخــرى غــر 
مســلمة أو يهوديــة ممــن بقــي عــى وثنيتــه، تلــك كانــت المجموعــات البشريــة الثــاث 
ــى كل  ــة، وأعط ــة بالأم ــة الجماعي ــتورتلك الكتل ــما الدس ــة، فس ــة المدين ــا دول رعاي
أفرادهــا حقــوق المواطنــة في هــذه الدولــة، أي الانتمــاء للأمــة، وليــس الانتمــاء القبــي 
ــدان المحيطــة بهــا في تلــك الحقبــة  الــذي كان يســود الجزيــرة العربيــة ومعظــم البل
ــيجد في  ــة، س ــة والحيادي ــك الموضوعي ــن يمتل ــر مم ــث أو مفك ــة .إن أي باح التاريخي
كلمــة الأمــة التعبــر القانونــي والدســتوري للمواطنــة، وأنهــا كانــت خطــوة حضاريــة 
متقدمــة تجــاوزت في بعدهــا القانونــي والاجتماعــي الزمــن والتاريــخ بمافيــه زماننــا 
الحــالي، الــذي مــا زالــت فيــه بعــض الأمــم تــرى الانتمــاء القبــي والأسري والمذهبــي 

ــة.  ــة والمواطن والعرقــي هــو الهوي
22 التعايش السلمي:.

الأمــن الجماعــي والتعايــش الســلمي بــن جميــع مواطنــي دولــة المدينــة‏، حيــث 
نــص عــى إنـّـه من خــرج آمنــا‏، ومــن قعــد بالمدينــة‏ آمنــا، إلّ مــن ظلــم وأثــم‏، وإنّ الله 
جــار لمــن بــر واتقّــى”. كمــا حفــظ حــقّ الجــار في الأمــن والحفــاظ عليــه كالمحافظــة 

عــى النفــس‏، حيــث جــاء”وإنّ الجــار كالنفّــس غــر مضــار ولا آثــم‏.
33 المسئولية الفردية: .

إقــرار مبــدأ المســؤوليةّ الفرديـّـة‏، الّتــي أصّلهــا هــذا الدســتورعن النظــام‏، وأخــذ 
الموافقــة عليــه‏، وهــو مــا أكــده الدســتور، أنـّـه لا يكســب كاســب إلّ عــى نفســه‏، وأنّ 
اللــه عــيّ وكلامــه أصــدق مــا في هــذه الصحيفــة وأبــرّه‏، وأنـّـه لا يأثــم امــرؤ بحليفــه 

وأنّ النــر للمظلــوم‏”‏.   
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د. راشد التجاني سليمان

44 التكافل والتضامن: .
التكافــل والتضامــن بــن أفــراد وجماعــات الوطــن تمثــل دعامــة هامــة ولهــذا 
ــداء أو  ــن لا يتركــون مفرحــا أن يعطــوه في ف ــة أن المؤمن فقــد جــاء في دســتور المدين
عقــل )الديــة(، ومفرحــا بضــم الميــم وفتــح الــراء هــو المثقلــب الديــن، وممــا لا ريــب 
فيــه أن المجتمــع الــذي يشــيد بنيانــه عــى التكافــل والتضامــن بــن أفــراده يكــون 

مترابطــاً قويــاً.
55 الحماية والنصرة: .

أرسى  وقد  والوطن  الإنسان  على  للحفاظ  أساس  المجتمع  أفراد  بين  والنصرة  الحماية 
ونصرة  الإسلامية  هوية  ظلال  في  الواحد  الوطن  في  المجتمع  أفراد  بين  الولاء  الدستور 
المتقين  المؤمنين  وأن  دونه  مؤمن  مولى  مؤمن  يحالف  )لا  فيها  فنص  البعض  بعضهم 

أيديهم على كل من بغى منهم أو ابتغى دسيعة ظلم أو إثما أوعدوانا.
أو فسادا بين المؤمنين وأن أيديهم عليه جميعا ولو كانو لد أحدهم ولايقتل مؤمن مؤمنا في 
الله واحدة يجير عليهم أدناهم وان المؤمن ينمو  كافر ولا ينصر كافر على مؤمن وأن ذمة 
الى بعضهم دون الناس(،فأين المسلمون من هذه المبادئ التي جاء بها الإسلام حتى يكونوا 

كالجسد الواحد.
6.المساواة القائمة على العدل:

ــة  ــة الناشــئة فهــو آي ــك لنظــام مجتمــع الدول ــة كفــل ذل فــإن دســتور المدين
العــدل والإنصــاف وقــد تضمــن دســتور المدينــة )فأنــه مــن تبعنــا مــن يهــود فــإن 
لــه النــر والأســوة غــر مظلومــن ولا متنــاصر عليهــم، وأن ســلم المؤمنــن واحــده 
ــم،  ــدل بينه ــواء وع ــى س ــه إلا ع ــبيل الل ــال في س ــن في قت ــن دون مؤم ــالم مؤم لا يس
وأن المؤمنــن يبيــئ بعضهــم عــن بعــض بــم ان الدماءهــم في ســبيل اللــه، وأنــه مــن 
ــل{  ــن }بالعق ــرضى ولي المؤمن ــه إلا أن ي ــه قودب ــة فإن ــن بين ــا ع ــا قت ــط مؤمن أعتب
ــاويهم في  ــكل وتس ــل ال ــم تكاف ــادئ تترج ــذه المب ــه(، وه ــام علي ــم إلا قي ــل له ولايح
الحقــوق والواجبــات ومــا اختلفــوا فيــه مــن شيء فمــرده إلى اللــه ورســوله وقــد ذهــب 
ــه  ــن تحالفــوا مــع الرســول صــى الل ــل واليهــود الذي ــة لتعــدد القبائ دســتور المدني
ــول  ــا تح ــد ف ــواء واح ــت ل ــد تح ــن واح ــف يوط ــواء الكل ــلم وانض ــه وس ــه وال علي
ــع  ــذا المجتم ــك ه ــة دون تماس ــروق البشري ــبة أو الف ــة أو المكتس ــات الطبيعي الاختلاف

ــاده. واتح
احترام حق الخصوصية الدينية:.77

أســاس احــرام الخصوصيــة الدينيــة أنــه لا إكــراه في الديــن ووجــوب احــرام 
مشــاعر المؤمنــن فدســتور المدينــة يعتــر الوطــن معلــم اللعلاقــة القائمــة عــى العدالة 
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والاعــراف بحــق الأمــن والأمــان عــى نفــس المواطــن وعرضــه وأرضــة ودينــه يظهــر 
ذلــك مــا جــاء في الدســتور )أن يهــود بــن يعــوف أمــة مــع المؤمنــن، لليهــود دينهــم 
وللمســلمين دينهــم، مواليهــم وأنفســهم إلا مــن ظلمــو أثــم، فإنــه لا يوتــغ )يهلــك( إلا 

نفســه وأهلبيتــه.
ــى  ــر ع ــم الن ــم، وأن بينه ــلمين نفقته ــى المس ــم، وع ــود نفقته ــى اليه وأن ع

ــم. ــر دون الإث ــة وال ــح والنصيح ــم النص ــة، وأن بينه ــه ذا الصحيف ــارب أهل ــن ح م
وأنه لا يأث مامرؤ بحليفه، وأن النصر للمظلوم.

ــوص  ــذه النص ــن(، وه ــوا محارب ــن مادام ــع المؤمن ــون م ــود ينفق )وأن اليه
واضحــة الدلالــة في احــرام حــق الخصوصيــة باســتثناء مــاورد فيمــا يخــص جزيــرة 
العــرب التــي لــم يبــق فيهــا إلا ديانــة واحــدة وهــو الديــن الإســامي ويعتبر مــا ورد في 
الدســتور أســاس الاحــرام حــق الخصوصيــة طالمــا أعــرف غــر المســلم بحــق المســلم 
في الأمــن والأمــان عــى النفــس والمــال والديــن وممارســة شــعائر الإســام ولــم يحــدث 
إيــذاء للمســلم ينفــي أعمالهــم وحرياتهــم أو محاولــة فتنــه مفيدينهمــأ وطردهــم مــن 
أوطانهــم أو الإفتئــات عــى حقوقهــم فقــد جــاء في محكــم الذكــر: }لَ ينَهَْاكُــمُ اللَّــهُ عَــنِ 
ــطُوا  ــمْ وَتقُْسِ ــمْ أنَ تبََُّوهُ ــن دِياَرِكُ ــم مِّ ــمْ يخُْرِجُوكُ ــنِ وَلَ ي ــمْ فِ الدِّ ــمْ يقَُاتِلوُكُ ــنَ لَ الَّذِي
إلَِيهِْــمْ إنَِّ اللَّــهَ يحُِــبُّ الْمُقْسِطِيَن{)ســورة الممتحنــة، آيــة:8(، وفي ذلــك بيــان أن الإســام 
ــن  ــن المختلف ــة ب ــرا لألف ــه يق ــعوب وان ــم والش ــة والأم ــرد والجماع ــام للف ــن س دي
ــا ورد في  ــك م ــد ذل ــا يؤي ــات، ومم ــوان واللغ ــاس والأل ــان والأجن ــان والأوط في الأدي
الدســتور )وإذا دعــوا إلى صلــح يصالحونــه ويلبســونه فأنهــم يصالحونــه ويلبســونه، 
وأنهــم إذا دعــوا إلى مثــل ذلــك فانــه لهــم عــى المؤمنــن إلا مــن حــارب في الديــن( وقــد 
َّــهُ هُــوَ  ــلْمِ فَاجْنـَـحْ لَهَــا وَتـَـوَكَّلْ عَــىَ اللــهِ إنِ جــاء في الذكــر الحكيــم: }وَإنِ جَنحَُــواْ لِلسَّ

ــمِيعُ الْعَلِيمُ{)ســورة الأنفــال، آيــة:61(. السَّ
رابعاً: حقوق المواطنة في القران والسنة:

ــة في  ــوق المواطن ــة، فحق ــوق المواطن ــر حق ــم تقري ــرآن الكري ــد الق ــن مقاص م
ــة أو  ــك أو حاكــم أو قــرار صــادر عــن ســلطة محلي الإســام ليســت منحــة مــن مل
منظمــة دوليــة، وإنمــا هــي حقــوق ملزمــة بحكــم مصدرهــا الإلهــي لا تقبــل الحــذف 
ولا النســخ ولا التعطــي لــولا يســمح بالاعتــداء عليهــا ولا يجــوز التنــازل عنهــا، ومــن 

هــذه الحقــوق:
1 -حق الحياة:

حيــاة المواطنــة مقدســة لا يجــوز لأحــد أن يعتــدي عليهــا، قــال تعــالى: »مَــن 
َّمَــا قَتـَـلَ النَّــاسَ جَمِيعًــا« )المائدة،آيــة:  قَتـَـلَ نفَْسًــا بِغَــرِْ نفَْــسٍ أو فَسَــادٍ فِ الأرَْضِ فَكَأنَ

.)32
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ــا،  ــي تقره ــراءات الت ــة وبالإج ــلطان الشريع ــية إلا بس ــذه القدس ــلب ه ولا تس
وكيــان المواطنــة المــادي والمعنــوى يحمــى، تحميــه الشريعــة فيحياتــه، وبعــد مماتــه 

ومــن حقــه الترفــق و التكريــم في التعامــل مــع جثمانــه.
2 - حق الحرية:

حريــة الإنســان مقدســة_ كحياتــه ســواء_ وهــي الصفــة الطبيعيــة الأولى التــي 
بهــا يولــد الإنســان، وهــي تشــمل حريــة المعتقــدات، وحريــة التعبــر، وحريــة الفكــر، 

وحريــة التنقــل.
إلا  منها  الحد  أو  تقييدها  الأفراد، ولايجوز  لحماية حرية  الكافية  الضمانات  توفير  ويجب 
فَأولَئِكَ  ظُلْمِهِ  بعَْدَ  انتصَََ  وَلَمَنِ   « تعالى:  قال  تقرها،  التي  الشريعة، وبالإجراءات  بسلطان 

ن سَبِيلٍ« )الشورى،آية: 41(. مَاعَلَيهِْم مِّ
3 -حق المساواة:

ــن ذَكَــرٍ وَأنُثـَـى وَجَعَلْناَكُــم شُــعُوباً  َّــا خَلَقْناَكُــم مِّ قــال تعــالى: » ياَأيَُّهَــا النَّــاسُ إنِ
وَقَباَئِــلَ لِتعََارَفُــوا إنَِّ أكَْرَمَكُــمْ عِنــدَ اللَّــهِ أتَقَْاكُــمْ« )الحجرات،آية: 13(.

ـ المواطنين جميعاً سواسية أمام الشريعة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لا فضل ـ
لعربي على عجمي ولا عجمي على عربي، ولا لأحمر على أسود، ولا لأسود على أحمر إلا 
بالتقوى«، ولا تمايز بين الأفراد فيتطبيقها عليهم،قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

»لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها«.
ـ الناسك لهم في القيمة المواطنة سواء، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »كلكم لآدم ـ

ا عَمِلوُاْ«  مَّ وآدم من تراب«،وإنما يتفاضلون بحسب عملهم، قال تعالى: »وَلِكُل دَرَجَاتٌ مِّ
)الأحقاف،آية: 19(.

ـ أو ـ الجنس،  أساس  الأفراد على  التفرقة بين  فكر وكل تشريع، وكل وضع يسوغ  وكل 
العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الدين، هو مصادرة مباشرة لهذا المبدأ الإسلامي العام.

ـ لكل فرد حق في الانتفاع بالموارد المادية للوطن من خلال فرصة عمل متكافئة لفرص ـ
غيره، قال تعالى: » فَامْشُوا فِ مَناَكِبِهَا وَكُلوُا مِن رِّزْقِهِ« )الملك،آية:15(، ولا يجوز التفرقة 
بين الأفراد كماً وكيفاً، قال تعالى: » فَمَن يعَْمَلْ مِثقَْالَ ذَرَّةٍ خَيْاً يرََهُ وَمَن يعَْمَلْ مِثقَْالَ 

ا يرََهُ« )الزلزلة،آية: 87(. ذَرَّةٍ شًَّ
4 -حق العدالة:

- مــن حــق كل فــرد أن يتحاكــم إلى الشريعــة وأن يتحاكــم إليهــا دون س�ـواها، 	
وهُ إلَِ اللّــهِ وَالرَّسُــولِ« )النســاء،آية:  ءٍ فَــرُدُّ قــال تعــالى: » فَــإِن تنَاَزَعْتـُـمْ فِ شَْ
ــمْ«  ــعْ أهَْوَاءهُ ــهُ وَلاَ تتََّبِ ــزَلَ اللّ ــآ أنَ ــم بِمَ ــم بيَنْهَُ ــالى: » وَأنَِ احْكُ ــال تع 59(وق

ــة:49(. )المائدة،آي
- ومــن حــق الفــرد أن يدفــع عــن نفســهما يلحقــه مــن ظلــم، قــال تعــالى: » لاَّ 	
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ــوَءِ مِــنَ الْقَــوْلِ إلِاَّ مَــن ظُلِــمَ« )النســاء، آيــة: 148(،  يحُِــبُّ اللّــهُ الْجَهْــرَ بِالسُّ
ومــن واجبــه أن يدفــع الظلــم عــن غــره بمــا يملــك.

- ومــن حــق الفــرد أن يلجــأ إلى ســلطة شرعيــة تحميــه وتنصفــه وتدفــع عن�ـه، 	
ــم، وعــى الحاكــم المســلم أن يقيــم هــذه الس�ـلطة  مــا لحقهــم نــرر أو ظل

ويوفــر لهــا الضمانــات الكفيلــة بحيدتهــا واســتقلالها.
ــنَْ  واْ الأمََانَــاتِ إلَِ أهَْلِهَــا وَإذِاَ حَكَمْتُــم بَ ــهَ يأَمُْرُكُــمْ أنَ تُــؤدُّ قــال تعــالى: »إنَِّ اللّ
ــهَ كَانَ سَــمِيعًا بصَِــراً«  ــا يعَِظُكُــم بِــهِ إنَِّ اللّ ــهَ نِعِمَّ النَّــاسِ أنَ تحَْكُمُــواْ بِالْعَــدْلِ إنَِّ اللّ

)النســاء،آية: 58(.
وقال تعالى: »ياَ دَأوودُ إنَِّا جَعَلْناَ كَخَلِيفَةً فِ الْرَْضِ فَاحْكُم بيََْ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَ تتََّبِعِ الْهَوَى 
يوَْمَ  نسَُوا  بِمَا  شَدِيدٌ  عَذَابٌ  لَهُمْ  اللَّهِ  سَبِيلِ  عَن  يضَِلُّونَ  الَّذِينَ  إنَِّ  اللَّهِ  سَبِيلِ  عَن  فَيضُِلَّكَ 

الْحِسَابِ« )ص،آية: 28(.
5- حق المواطن في محاكمة عادلة:

الــراءة هــي الأصــل، وهــو مســتصحب ومســتمر حتــى مــع اتهــام الشــخص 
مالــم تثبــت إدانتــه أمــام محكمــة عادلــة إدانــة نهائيــة، ولا تجريــم إلا بنــص، قــال 

ــثَ رَسُــولاً« )الإسراء،آيــة: 15(. ــى نبَعَْ تعــالى: »وَمَــا كُنَّــا مُعَذِّبِــنَ حَتَّ
ولا يحكــم بتجريــم شــخص، ولا يعاقــب عــى جــرم إلا بعــد ثبــوت ارتكابــه لــه 
بأدلــة لا تقبــل المراجعــة أمــام محكمــة ذات طبيعــة قضائيــة كاملــة، قــال تعــالى: » إنِ 
جَاءكُــمْ فَاسِــقٌ بِنبَـَـأٍ فَتبَيََّنـُـوا« )الحجرات،آية:6(،وقــال تعــالى: »إنَِّ الظَّــنَّ لَ يغُْنِــي مِــنَ 

الْحَــقِّ شَــيئْاً« )النجم،آيــة:28(.
ولا يجوز_بحال_تجــاوز العقوبــة التــي قدرتهــا الشريعــة للجريمــة، قــال تعالى: 

»تِلْــكَ حُــدُودُ اللّهِ فَــاَ تعَْتدَُوهَــا« )البقرة،آيــة: 229(.
ــرَى«  ــزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْ ــالى: »وَلاتََ ــال تع ــره، ق ــرة غ ــان بجري ــذ إنس ولا يؤخ
ــالى: » كُلُّ  ــال تع ــه، ق ــن أفعال ــئوليته ع ــتقل بمس ــان مس ــة:15(، وكل إنس )الإسراء،آي

ــة:21(. ــنٌ« )الطور،آي ــبَ رَهِ ــا كَسَ ــرِئٍ بِمَ امْ
ولا يجــوز بحــال أن تمتــد المســألة إلى ذويهــم نأهلــو أقــارب أو أتبــاع وأصدقــاء، 
َّــآ إذًِا لَّظَالِمُــونَ«  ــذَ إلِاَّ مَــن وَجَدْنَــا مَتاَعَنَــا عِنــدَهُ إنِ ــهِ أنَ نَّأخُْ ــاذَ اللّ قــال تعــالى: »مَعَ

)يوســف،آية:79(.
6- حق الحماية منتع سف السلطة:

لــكل مواطــن الحــق في حمايتــه من تعســف الســلطات معــه، ولا يجــوز مطالبته 
بتقديــم تفســر لعمــل مــن أعمالــه أو وضــع مــن أوضاعــه، ولا توجيــه اتهــام لــه إلا 
بنــاء عــى قرائــن قويــة تــدل عــى تورطــه فيمــا يوجــه إليــه، قــال تعــالى: »وَالَّذِيــنَ 
بِينـًـا«  يـُـؤْذوُنَ الْمُؤْمِنِــنَ وَالْمُؤْمِنـَـاتِ بِغَــرِْ مَــا اكْتسََــبوُا فَقَــدِ احْتمََلـُـوا بهُْتـَـانً اوَ إثِمًْــا مُّ
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)الأحزاب،آيــة: 158(.
7- حق المواطن في حماية عرضه وسمعته:

ــىَ أنَ يكَُونُــوا  ــوْمٍ عَ ــن قَ ــومٌ مِّ ــخَرْ قَ ــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا لَيسَْ قــال تعــالى: »ياَأيَُّهَ
نهُْــنَّ وَلَ تلَْمِــزُوا أنَفُسَــكُمْ وَلَ  ــن نِّسَــاء عَــىَ أنَ يكَُــنَّ خَــرْاً مِّ نهُْــمْ وَلَ نِسَــاء مِّ خَــرْاً مِّ

ــابِ« )الحجرات،آيــة: 11(. ــزُوا بِالْلَْقَ تنَاَبَ
ــى  ــه ص ــول الل ــال رس ــوز انتهاكها،ق ــة لا يج ــمعته حرم ــن وس ــرض المواط ع
اللــه عليــه وســلم: »إن دماءكــم وأموالكــم وأعراضكــم بينكــم حــرام كحرمــة يومــك 

هــذا في شــهركم هــذا في بلدكــم هــذا«.
ــي.  ــه الأدب ــخصيته و كيان ــن ش ــل م ــة الني ــه ومحاول ــع عورات ــرم تتب ويح
ْــمٌ  ــنِّ إثِ ــضَ الظَّ ــنِّ إنَِّ بعَْ ــنَ الظَّ ــراً مِّ ــوا كَثِ ــا الَّذِيــنَ آمَنُــوا اجْتنَِبُ قــال تعــالى: »ياَأيَُّهَ
ــا  ــهِ مَيتًْ ــمَ أخَِي ــأكُْلَ لَحْ ــمْ أنَ يَ ــبُّ أحََدُكُ ــا أيَحُِ ــم بعَْضً ــب بَّعْضُكُ ــوا وَلَيغَْتَ سُ وَلَ تجََسَّ

ــة: 12(. ــمٌ« )الحجرات،آي ــوَّابٌ رَّحِي ــهَ تَ ــهَ إنَِّ اللَّ ــوا اللَّ ــوهُ وَاتَّقُ فَكَرِهْتمُُ
8- حــق اللجــوء: مــن حــق كل مواطن مضطهــد أو مظلــوم أن يلجــأ إلى حيــث يأمن، 
في نطــاق الوطــن وهــو حــق يكفلــه الإســام لــكل مضطهــد، أيــا كانــت جنســيته أو 

عقيدتــه، أو لونــه ويحمــل المســلمين واجــب توفــر الأمــن لهــم تىلجــأ إليهــم.
ــمَعَ كَلاَ  ــى يسَْ ــرْهُ حَتَّ ــتجََارَكَ فَأجَِ ــنَ اسْ كِ ــنَ الْمُشِْ ــدٌ مِّ قــال تعــالى: » وَإنِْ أحََ

ــهُ« )التوبة،آيــة: 6(. ــهُ مَأمَْنَ ــهِ ثُــمَّ أبَلِْغْ ــال لّ مَ
قال  عنه مسلم،  لا يصد  للناس جميعاً  وأمن  مثابة  المشرفة_ هو  _بمكة  الحرام  الله  وبيت 
تعالى: » وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِناً« )آلعمران،آية: 97(،وقال تعالى: »وَإذِْ جَعَلْناَ الْبيَتَْ مَثاَبةًَ لِّلنَّاسِ 

وَأمَْناً« )البقرة، آية: 25(.
9- حقوق الأقليات:

ــالى: »لاَ  ــال تع ــام، ق ــي الع ــدأ القرآن ــا المب ــات يحكمه ــة للأقلي ــاع الديني الأوض
ــة: 256(. ــنِ« )البقرة،آي ي ــرَاهَ فِ الدِّ إكِْ

والأوضــاع المدنيــة والأحــوال الشــخصية للأقليــات، تحكمهــا شريعــة الإســام إن 
هــم تحاكمــوا إلينــا، قــال تعــالى: »فَــإِن جَــآؤُوكَ فَاحْكُــم بيَنْهَُــم أو أعَْــرِضْ عَنهُْــمْ وَإنِ 
وكَ شَــيئْاً وَإنِْ حَكَمْــتَ فَاحْكُــم بيَنْهَُــمْ بِالْقِسْــطِ« )المائــدة،  تعُْــرِضْ عَنهُْــمْ فَلَــن يَــرُُّ
آيــة: 42(، فــإن لــم يتحاكمــوا إلينــا كان عليهــم أن يتحاكمــوا إلى شرائعهــم مادامــت 
ــمُ  ــا حُكْ ــوْرَاةُ فِيهَ ــوَ عِندَهُــم التَّ ــفَ يحَُكِّمُونكََ تنتمــي _ عندهــم _ لأصــل إلهــي: »وَكَيْ

اللّــهِ ثـُـمَّ يتَوََلَّــوْنَ مِــن بعَْــدِ ذَلِــكَ« )المائدة،آيــة: 43(.
وقال تعالى: » وَلْيحَْكُمْ أهَْلُ الِإنجِيلِ بِمَا أنَزَلَ اللّهُ فِيهِ« )المائدة،آية: 47(.

10-حق المشاركة في الحياة العامة:
ــئ  ــن ش ــا، م ــري في حياته ــا يج ــم بم ــة أن يعل ــن في الأم ــق كل مواط ــن ح م
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ــه  ــع ل ــا تتب ــدر م ــا بق ــهم فيه ــه أن يس ــة وعلي ــة للجماع ــة العام ــل بالمصلح ونتتص
ــمْ«  ــورَى بيَنْهَُ ــمْ شُ ــالى: »وَأمَْرُهُ ــال تع ــورى، ق ــدأ الش ــالاً لمب ــه إعم ــه ومواهب قدرت
ــف العامــة،  ــولي المناصــب، والوظائ ــرد في الأمــة أهــل لت ــة: 28(،وكل ف )الشــورى، آي
متــى توافــرت فيــه شرائطهــا الشرعيــة، ولا تســقط هــذه الأهليــة أو تنقــص تحــت أي 
اعتبــار عنــري أو طبقــي، قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: »المســلمون 

ــد عــى مــن ســواهم، ويســعى بذمتهــم أدناهــم«. ــأ دماؤهــم وهــم ي تتكاف
والشــورى أســاس العلاقــة بــن الحاكم والأمــة، ومــن حق الأمــة أن تختــار حكامها 
بإرادتهــا الحــرة، تطبيقــاً لهــذا المبــدأ، ولهــا الحــق فيــم حاســبتهم وفي عزلهــم إذا حــادوا 
مــن الشريعــة، قــال أبوبكــر الصديــق رضي اللــه عنــه: إن يوليــت عليكــم ولســت بخيركم 
ــة...  ــذب خيان ــة والك ــدق أمان ــي، الص ــأت فقومون ــي، وإن أس ــنت فأعينون ــإن أحس ف
أطيعونــي مــا أطعــت اللــه ورســوله، فــإذا عصيــت اللــه ورســوله، فــا طاعــة لي عليكــم.

11- حق الدعوة والبلاغ:
لــكل مواطــن الحــق أن يشــارك مــع غــره أو منفــرداً في حيــاة المجتمــع: دينيــاً 
ــن  ــع م ــات، ويصن ــن المؤسس ــئ م ــي نش ــخ وأن ــياً... ال ــاً وسياس ــاً، وثقافي واجتماعي
الوســائل ماهــو ضروري لممارســة هــذا الحــق، قــال تعــالى: »قُــلْ هَــذِهِ سَــبِيلِ أدَْعُــو 

َــاْ وَمَــنِ اتَّبعََنِــي« )يوســف،آية: 108(. إلَِ اللّــهِ عَــىَ بصَِــرةٍَ أنَ
ــن  ــى ع ــروف وينه ــر بالمع ــه أن يأم ــن واجب ــن وم ــكل مواط ــق ل ــن الح م
المنكــر، وأن يطالــب المجتمــع بإقامــة المؤسســات التــي تهــيء للمواطــن الوفــاء بهــذه 
ــةٌ يدَْعُــونَ إلَِ  نكُــمْ أمَُّ المســئولية، تعاونــاً عــى الــر والتقــوى، قــال تعــالى: »وَلْتكَُــن مِّ
ــق  ــة: 104(، وح ــران، آي ــرِ« )آلعم ــنِ الْمُنكَ ــوْنَ عَ ــرُوفِ وَينَهَْ ــرُونَ بِالْمَعْ ــرِْ وَيأَمُْ الْخَ
المواطــن في إنــكار المنكــر، ورفــض الفســاد، ومقاومــة الظلمالين،والكفــر البــواح، قــرره 
ــن دُونِ اللّــهِ  ــكُمُ النَّــارُ وَمَــا لَكُــم مِّ القــرآن بقولــه: »وَلاتَرَْكَنـُـواْ إلَِ الَّذِيــنَ ظَلَمُــواْ فَتمََسَّ

ونَ« )هود،آيــة: 13(. ــرَُ ــاء ثُــمَّ لاَ تنُ مِــنْ أولِيَ
ائِيــلَ عَــىَ لِسَــانِ داؤودَ وَعِيــىَ  قــال تعــالى: »لعُِــنَ الَّذِيــنَ كَفَــرُواْ مِــن بنَِــي إسَِْ
نكَــرٍ فَعَلـُـوهُ  ابـْـنِ مَرْيـَـمَ ذَلِــكَ بِمَــا عَصَــوا وَّكَانـُـواْ يعَْتـَـدُونَ * كَانـُـواْ لايَتَنَاَهَــوْنَ عَــن مُّ
لَبِئـْـسَ مَــا كَانـُـواْ يفَْعَلـُـونَ« )المائــدة، آيــة: 78 ـ 79(، كيــف لا وقــد قيــد اللــه الطاعــة 
ــرُوفٍ«  ــكَ فِ مَعْ ــاء: » وَلَ يعَْصِينَ ــة النس ــال في بيع ــروف، فق ــه بالمع ــول نفس للرس
فِيَن  )الممتحنة،آيــة: 12(. وقــال عــى لســان نبــي اللــه صالــح: » وَلَ تطُِيعُــوا أمَْــرَ الْمُسِْ

* الَّذِيــنَ يفُْسِــدُونَ فِ الْرَْضِ وَلَ يصُْلِحُــونَ« )الشــعراء،آية: 151 ـ 152(.
ــة  ــوق إلى مرتب ــة الحق ــن مرتب ــور م ــذه الأم ــى به ــد ارتق ــام ق ــل إن الإس ب
الفرائــض  والواجبــات لأن مــاكان مــن الحقــوق يمكــن لصاحبــه أن يتنــازل عنه،أمــا 

ــا. ــازل عنه ــوز التن ــا يج ــة ف ــات المفروض الواجب
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12- الحقوق الاقتصادية:
الحقــوق الاقتصاديــة الطبيعــة_ بثرواتهــا جميعــاً_ ملــك للــه تعــالى: »لِلّــهِ مُلْــكُ 
ــة: 120(،وهــي  ــرٌ« )المائدة،آي ءٍ قَدِي ــىَ كُلِّ شَْ ــوَ عَ ــنَّ وَهُ ــا فِيهِ ــمَاواتِ وَالأرَْضِ وَمَ السَّ
ــا فِ  ــم مَّ رَ لَكُ ــخَّ ــه للبــر، منحهــم حــق الانتفــاع بهــا، قــال تعــالى: »وَسَ عطــاء من

نْــهُ« )الجاثية،آيــة: 13(. ــا مِّ ــافِ الْرَْضِ جَمِيعً ــمَاواتِ وَمَ السَّ
وحــرم عليهــم إفســادها وتدميرهــا، قــال تعــالى: » وَلَتعَْثـَـوْا فِ الْرَْضِ مُفْسِــدِينَ« 
)الشــعراء،آية: 183(. ولا يجــوز لأحــد أن يجــرم آخــرأ ويعتــدي عــى حقــه في الانتفــاع 
بمــا في الطبيعــة مــن مصــادر الــرزق: » وَمَــاكَانَ عَطَــاء رَبِّــكَ مَحْظُــورًا« )الإسراء،آيــة: 

.)20
فلــكل مواطــن الحــق في العمــل والمــي في مناكــب الأرض ســعياً لكســب رزقــه، 
ــن  ــوا مِ ــا وَكُلُ ــوا فِ مَناَكِبِهَ ــولً فَامْشُ ــمُ الْرَْضَ ذَلُ ــلَ لَكُ ــذِي جَعَ ــوَ الَّ ــالى: »هُ ــال تع ق

ــهِ النُّشُــورُ« )الملك،آيــة:15(. ــهِ وَإلَِيْ رِّزْقِ
وا فِ الْرَْضِ  ــاَةُ فَانتـَـرُِ حتــى في يــوم الجمعــة قــال تعــالى: » فَــإِذَا قُضِيـَـتِ الصَّ

وَابتْغَُــوا مِــن فَضْــلِ اللَّــهِ« )الجمعة،آيــة:10(.
ــمْ«  ــن رَّبِّكُ ــواْ فَضْــاً مِّ ــاحٌ أنَ تبَتْغَُ ــمْ جُنَ ــسَ عَلَيكُْ وفي الحــج قــال تعــالى: » لَيْ

ــة: 198(. )البقرة،آي
ــق  ــن طري ــال ع ــن ح ــب م ــرة ماكس ــع بثم ــق في أن يتمت ــن الح ــكل مواط ول
ــا  مَّ ــا اكْتسََــبوُاْ وَلِلنِّسَــاء نصَِيــبٌ مِّ مَّ التملــك، رجــاً كان أو امــرأة: » لِّلرِّجَــالِ نصَِيــبٌ مِّ

ــاء،آية:32(. ــبنَْ« )النس اكْتسََ
13- حق حماية الملكية:

لايجــوز انتــزاع ملكيــة، نشــأت عــن كســب حــال، إلا للمصلحــة العامــة قــال 
ــواْ أمَْوَالَكُــم بيَنْكَُــم بِالْباَطِــلِ« )البقرة،آيــة: 188(. تعــالى: »وَلاَ تأَكُْلُ

 ومــع تعويــض عــاد للصاحبهــا، قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: 
»مــن أخــذ مــن الأرض شــيئاً بغــر حقــه خســف بــه يــوم القيامــة إلى ســبع أرضــن. 
ــى  ــدوان ع ــه ع ــد، لأن ــا أش ــداء عليه ــة الاعت ــم، وعقوب ــة أعظ ــة العام ــة الملكي وحرم
ــه عليــه وســلم:  ــه صــى الل ــه  وخيانــة للأمــة بأسرهــا، قــال رســول الل المجتمــع كل
»مــن اســتعملناه عــى عمــل فرزقنــاه رزقــاً، فمــا أخــذ بعــد ذلــك فهــو غلــو لــه«.

14- حق العمل:
العمل: شعار رفعه الإسلام لمجتمعه، قال تعالى: »وَقُلِ اعْمَلوُاْ« )التوبة،آية: 105(.

وإذا كان حــق العمــل الإتقــان، قــال رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: »إن 
اللــه يحــب إذا عمــل أحدكــم عمــاً أن يتقنــه«.
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فإن حق العامل:
- ــال 	 ــه، ق ــة ل ــه أو مماطل ــف علي ــده دون حي ــئ لجه ــا لمكاف ــوفي أجره أن ي

رســول اللــه صــى اللــه عليــه وســلم: »أعطــوا الأجــر أجــره قبــل أن يجــف 
ــه«. عرق

- أن توفر له حياة كريمة تناسب مع مايبذله من جهد وعرق.	
- ــلِ 	 ــه له،قــال تعــالى: » وَقُ ــم المجتمــع كل ــر بهــم نتكري ــح ماهــو جدي أن يمن

ــة: 105(. ــونَ« )التوبة،آي ــولهُُ وَالْمُؤْمِنُ ــمْ وَرَسُ ــهُ عَمَلَكُ ــرَىَ اللّ ــواْ فَسَ اعْمَلُ
- أن يجد الحماية، التي تحول دون غبنه واستغلال ظروفه.	

15- حق المواطن في كفايته من مقومات الحياة:
مــن حــق المواطــن أن ينــال كفايتــه مــن ضروريــات الحياة، مــن طعــام وشراب، 
وملبــس ومســكن.. وممــا يلــزم لصحــة بدنــه مــن رعايــة، ومايلــزم لصحــة روحــه، 
وعقلــه مــن علــم ومعرفــة وثقافــة في نطــاق ماتســمح بــه مــوارد الأمــة ويمتــد واجــب 

الأمــة ليشــمل مــا لا يســتطيع المواطــن أن يســتقله وبتوفــره لنفســه مــن ذلــك.
َّمَــا الْمُؤْمِنـُـونَ إخِْــوَةٌ« )الحجرات،آيــة: 10(. وقــال رســول اللــه  قــال تعــالى: » إنِ

صــى اللــه عليــه وســلم: »المســلم أخــو المســلم لا يظلمــه ولا يســلمه ولا يخذلــه«.
قــال ابــن حــزم تعليقــاً عــى هــذا الحديــث: مــن تركــه يجــوع ويعــري وهــو 
قــادر عــى إطعامــه وكســوته فقــد أســلمه. إن الأخــوة ليســت مجــرد عاطفــة، ولكنهــا 
عقــد تكافــل وتعــاون وتــآزر وهــو عقــد طرفــه الأســاسي الأمــة ممثلــة في مســتويات 
متراتبــة تبــدأ بــالأسرة حيــث أوجــب عــى أفرادهــا التكافــل في الإرث والوصيــة والنفقة، 

قــال تعــالى: »وَأولُــواْ الأرَْحَــامِ بعَْضُهُــمْ أولَ بِبعَْــضٍ« )الأنفال،آيــة: 75(.
ثــم الجــرة: قــال تعــالى: » وَالْجَــارِ ذِي الْقُرْبَــى وَالْجَــارِ الْجُنـُـبِ« )النســاء،آية: 
ــزكاة وهــي فريضــة  ــق ال ــه عــن طري ــم المجتمــع كل ــي أهــل الحــي ث ــم يأت 36(، ث

ملزمــة ثــم النفقــة التطوعيــة.
16- تأكيد حقوق الضعفاء:

قــرر القــرآن الكريــم حقــوق المواطــن عامــة، ولكنه عُنــي عنايــة فائقــة بحقوق 
الضعفــاء مــن المواطنــن خفيــة أن يجــور عليهــم الأقويــاء، أو يهمــل أمرهــم الحــكام 
ــة،  ــة ومدني ــم مكي ــرآن الكري ــور الق ــة في س ــذه العناي ــر ه ــد مظاه ــئولون، نج والمس
ــا الْيتَِيــمَ فَــاَ تقَْهَــرْ« )الضحى،آيــة:9(، وفي ســورة المدثــر يتحــدث  كقولــه تعــالى: »فَأمََّ
عــن المجرمــن في ســقر وأســباب دخولهــم فيهــا، فيقــول عــى لســان أصحــاب اليمــن 
حيــث يســألونهم: »مَاسَــلَكَكُمْ فِ سَــقَرَ*قَالوُا لَــمْ نـَـكُ مِــنَ الْمُصَلِّيَن*وَلَــمْ نـَـكُ نطُْعِــم 
ــا  ــل م ــن أوائ ــى والمدثر_م ــورتان الضح ــان الس ــكِيَن« )المدثر،آية:42ـ44(،وهات الْمِسْ
يــنِ* فَذَلِــكَ الَّــذِي يـَـدعُُّ الْيتَِيــمَ *  نــزل وفي ســورة الماعــون: »أرََأيَـْـتَ الَّــذِي يكَُــذِّبُ بِالدِّ
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د. راشد التجاني سليمان

وَلَيحَُــضُّ عَــىَ طَعَــامِ الْمِسْــكِيِن« )الماعون،آيــة:1_3(.
ــك  ــى ذل ــض ع ــب الح ــل أوج ــكين ب ــام المس ــاب إطع ــف بإيج ــم يكت فل

ــه. ــوة إلي والدع
ــه  ــم بقول ــمال الجحي ــب الش ــول صاح ــرآن دخ ــل الق ــورة الحاقة،عل وفي س
ــكِيِن«  ــامِ الْمِسْ ــىَ طَعَ ــضُّ عَ ــمِ * وَلَيحَُ ــهِ الْعَظِي ــنُ بِاللَّ ــهُ كَانَ لَيؤُْمِ َّ ــالى: »إنِ تع
ــر  ــض بالكف ــرك الح ــرن ت ــان أو ق ــى الإيم ــض ع ــرن الح ــة:33_34(، فق )الحاقة،آي
باللــه تعــالى، وفي ســورة الفجر خاطــب القــرآن المجتمــع الجاهــي المتظالم بقولــه: »كَلَّ 
ــونَ عَــىَ طَعَــامِ الْمِسْــكِيِن« )الفجر،آيــة:17_18(. ــل لَّ تكُْرِمُــونَ الْيتَِيــمَ*وَلَ تحََاضُّ بَ

وأمــر بالمحافظــة عــى مــال اليتيــم_إن كان لــه مــال_إذ جعــل ذلك مــن وصاياه 
َّ بِالَّتِــي هِــيَ أحَْسَــنُ حَتَّــى يبَلْـُـغَ  العــر في ســورة الأنعــام: »وَلاتَقَْرَبـُـواْ مَــالَ الْيتَِيــمِ إلِا

هُ« )الأنعــام، آيــة: 152(، وكــرر هــذه الوصيــة في)الإسراء،آيــة: 34(. أشَُــدَّ
ــن  ــم وحس ــال اليتي ــى م ــة ع ــد للمحافظ ــع القواع ــاء وض ــورة النس وفي س
اســتغلاله وتنميتــه بالمعــروف في جملــة مــن الآيــات انتهــت بوعيــد شــديد قــال تعــالى: 
َّمَــا يأَكُْلُــونَ فِ بطُُونِهِــمْ نـَـارًا وَسَــيصَْلَوْنَ  »إنَّ الَّذيــنَ يأَكُْلُــونَ أمَْــوَالَ الْيتَاَمَــى ظُلْمًــا إنِ

ــاء،آية: 10(. ــعِيراً« )النس سَ
وقــد جعــل القــرآن للمســاكين واليتامــى إذا كانــوا فقــراء حظــاً في أمــوال الدولة 

مــن الــزكاة والفــيء وخمــس الغنيمة.
ــةِ  ــا وَالْمُؤَلَّفَ ــنَ عَلَيهَْ ــاكِيِن وَالْعَامِلِ ــرَاء وَالْمَسَ ــاتُ لِلْفُقَ دَقَ ــا الصَّ َّمَ ــال تعالى:«إنِ ق

ــة: 60(. ــبِيلِ« )التوبة،آي ــنِ السَّ ــهِ وَابْ ــبِيلِ اللّ ــنَ وَفِ سَ ــابِ وَالْغَارِمِ ــمْ وَفِ الرِّقَ قُلوُبهُُ
ــهِ وَلِلرَّسُــولِ  ــلِ الْقُــرَى فَلِلَّ ــهُ عَــىَ رَسُــولِهِ مِــنْ أهَْ ــاء اللَّ ــا أفََ وقــال تعــالى:« مَّ
ــبِيلِ كَــيْ لَ يكَُــونَ دُولَــةً بـَـنَْ الْغَْنِيـَـاء  وَلِــذِي الْقُرْبـَـى وَالْيتَاَمَــى وَالْمَسَــاكِيِن وَابـْـنِ السَّ

مِنكُــمْ« )الحشر،آيــة:7(.
ــا،  ــر بأخذه ــر ولي الأم ــه أم ــة لأن الل ــوال الدول ــن أم ــزكاة م ــا ال ــا جعلن وإنم
ــة: 103(. ــا« )التوبة،آي ــم بِهَ ــمْ وَتزَُكِّيهِ رُهُ ــةً تطَُهِّ ــمْ صَدَقَ ــنْ أمَْوَالِهِ ــذْ مِ ــال:« خُ فق

ــة أخذهــا، كان عــى أربــاب الأمــوال أداؤهــا إلى الفقــراء  ــم تتــول الدول فــإذا ل
يبحثــون هــم عــن الفقــراء ولا يبحــث الفقــراء عنهــم.

كمــا جعــل لهــم حقــاً في أمــوال أقاربهــم وســائر الأمــة بعــد ذلــك، قال تعــالى:« 
قِ وَالْمَغْــرِبِ وَلَكِــنَّ الْــرَِّ مَــنْ آمَــنَ بِاللّــهِ  ــواْ وُجُوهَكُــمْ قِبَــلَ الْمَــرِْ لَّيْــسَ الْــرَِّ أنَ توَُلُّ
ــى  ــهِ ذَوِي الْقُرْبَ ــىَ حُبِّ ــالَ عَ ــى الْمَ ــنَ وَآتَ ــابِ وَالنَّبِيِّ ــةِ وَالْكِتَ ــرِ وَالْمَلآئِكَ ــوْمِ الآخِ وَالْيَ
ــى  ــاةَ وَآتَ ــامَ الصَّ ــابِ وَأقََ ــآئِلِيَن وَفِ الرِّقَ ــبِيلِ وَالسَّ ــنَ السَّ ــاكِيَن وَابْ ــى وَالْمَسَ وَالْيتَاَمَ

ــة: 177(. ــزَّكَاةَ« )البقرة،آي ال
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المواطنة في المنظور الإسلامي

ــبِيلِ«  السَّ وَابـْـنَ  وَالْمِسْــكِيَن  ــهُ  حَقَّ الْقُرْبـَـى  ا  ذَ تعــالى:«وَآتِ  قــال 
.)26 )الإسراء،آيــة: 

ــنِ  ــرٍْ فَلِلْوَالِدَيْ ــنْ خَ ــم مِّ ــا أنَفَقْتُ ــلْ مَ ــونَ قُ ــألَوُنكََمَ اذَا ينُفِقُ ــال تعالى:«يسَْ وق
ــة: 215(. ــبِيلِ« )البقرة،آي ــنِ السَّ ــاكِيِن وَابْ ــى وَالْمَسَ ــنَ وَالْيتَاَمَ وَالأقَْرَبِ

ــن  ــاع ع ــيوف للدف ــل الس ــال وس ــرآن شرع القت ــه: أن الق ــك كل ــن ذل ــم م وأه
المســتضعفين في الأرض، بــل حــرض أبلــغ التحريــض عــى القتــال ذوداً عــن حرماتهــم، 
نيْـَـا  ونَ الْحَيـَـاةَ الدُّ ودرء الًلظلــم عنهــم، قــال تعالى:«فَلْيقَُاتِــلْ فِ سَــبِيلِ اللّــهِ الَّذِيــنَ يـَـرُْ
بِالآخِــرَةِ وَمَــن يقَُاتِــلْ فِ سَــبِيلِ اللّــهِ فَيقُْتـَـلْ أو يغَْلِــبْ فَسَــوْفَ نؤُْتِيــهِ أجَْــرًا عَظِيمًــا * 
ــدَانِ  ــهِ وَالْمُسْــتضَْعَفِيَن مِــنَ الرِّجَــالِ وَالنِّسَــاء وَالْوِلْ ــونَ فِ سَــبِيلِ اللّ وَمَــا لَكُــمْ لاتَقَُاتِلُ
ــن  ــا مِ ــل لَّنَ ــا وَاجْعَ ــمِ أهَْلهَُ ــةِ الظَّالِ ــذِهِ الْقَرْيَ ــنْ هَ ــا مِ ــا أخَْرِجْنَ ــونَ رَبَّنَ ــنَ يقَُولُ الَّذِي

ــا وَاجْعَــل لَّنَــا مِــن لَّدُنــكَ نصَِــراً« )النســاء،آية: 74_75(. لَّدُنــكَ وَلِيًّ
ــا، إذ  ــول: أعلنه ــن ولا نق ــرآن للمواط ــا الق ــي قرره ــوق الت ــض الحق ــذه بع ه
كان الأمــر أكــر مــن إعــان، إنــه بــاغ مــن رب النــاس للناس،أسســت عليــه عقيــدة، 
ــه  ــت علي ــع، وقام ــه وتشري ــه فق ــى علي ــة، وبن ــة وتربي ــه ثقاف ــى أساس ــت ع ونهض

ــة وأمــة، وامتــدت بــه حضــارة وتاريــخ. دول
الخــــــاتمة:

     تناولــت الورقــة مفهــوم المواطنــة في المنظــور الاســامي مــن  خــال رؤيــه 
تأصيليــه متكاملــة تضمنــت التعمــق في مفهــوم المواطنــة وابعــاده واسســه وتطــوره 
التاريخــي كمــا تضمنــت ابــراز مكانــة الوطــن في الاســام ودعائــم المواطنــة في دســتور 
ــت  ــد خرج ــنة وق ــرآن والس ــة في الق ــات المواطن ــوق وواجب ــامية وحق ــة الاس الدول

بنتائــج والتوصيــات التاليــة.
أولًا: النتائـج

11 ــا . ــات تفرضه ــه واجب ــه حقــوق وعلي ــذي ل ــة المواطــن ال ــة هــي صف المواطن
ــاء الإنســان إلى بقعــة أرض،  ــة هــي انتم ــه إلى وطــن. والمواطن طبيعــة انتمائ
أي الإنســان الــذي يســتقر بشــكل ثابــت داخــل الدولــة أو يحمــل جنســيتها، 
ــع  ــا ويتمت ــادرة عنه ــن الص ــع للقوان ــم ويخض ــاركاً في الحك ــون مش ويك
بشــكل متســاوي مــع بقيــة المواطنــن بمجموعــه مــن الحقــوق وملتــزم بــأداء 

مجموعــه مــن الواجبــات.
22 ــا . ــن أو أرض بعينه ــاء إلى وط ــا الانتم ــن هم ــة بأمري ــوم المواطن ــدد مفه يتح

والهويــة. فالمواطــن هــو الــذي يتعــزز فيــه الانتمــاء إلى الوطــن، والهويــة هــي 
ــي  ــي والقيم ــافي والأخلاق ــي والثق ــادي والاجتماع ــون الاقتص ــة والمضم اللغ

لهــذا الوطــن.
33 المواطنــة مفهــوم تاريخــي شــامل ومعقــد لــه أبعــاد عديــدة ومتنوعــة منهــا .
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ــو  ــا ه ــا م ــلوكي، ومنه ــافي س ــو ثق ــا ه ــا م ــي، ومنه ــادي قانون ــو م ــا ه م
ــة. وســيلة أو غاي

44 المواطنــة سلســلة مــن الحقــوق والواجبــات ترتكــز عــى أربــع قيــم محوريــة .
ــل  ــم والعم ــة والتعلي ــامة والصح ــق الس ــوق كح ــاء، والحق ــي: الانتم ه
ــات  ــر، والواجب ــل والتعب ــة التنق ــة وحري ــية العمومي ــات الأساس والخدم
ــن  ــاع ع ــة والدف ــكات العمومي ــى الممتل ــظ ع ــام والحاف ــام الع ــرام النظ كاح

ــية. ــاركة السياس ــن، والمش ــع المواطن ــدة م ــل والوح ــن والتكاف الوط
55 المواطنــة في مفهومهــا الحديــث فكــره غربيــة  النشــأة، حيــث ظهــرت في الغرب .

في القــرن الســابع عــر الميــادي وتبلــورت في القــرون الثــاث التاليــة، وقــد 
كانــت في البدايــة عبــارة عــن نســق للأفــكار والقيــم، ثــم تــم تطبيقهــا بعــد 
ــى صــارت احــد  ــة حت ــة والاجتماعي ــك في المجــالات السياســية والاقتصادي ذل
ــم  ــد في العال ــا بع ــرت فيم ــم انت ــرالي ث ــر اللي ــية في الفك ــم الأساس المفاهي

اجمــع حتــى أضحــت مفهومــاً عالميــاً مــن الصعــب غــض الطــرف عنــه.
66 إن الفكــر الغربــي الــذي تبنــى  مفهــوم المواطنــة بصورتــه المعــاصرة  وروج .

ــن  ــدان المواط ــن فق ــر م ــك يظه ــاً  وذل ــا عملي ــل في تحقيقه ــاً فش ــا نظري له
الغربــي لثقتــه في أنظمتــه  حيــث تبــدو ثقــة الشــعب فيهــا منخفضــة بصورة 

كبــرة.
77 إن محبــة الأوطــان، مــن أمــور الفطــرة التــي اقرهــا الإســام ثــم عمــل عــى .

تأديبهــا وتوظيفهــا في إطــار رســالته العليــا كمــا عــر عــن الوطــن بالديــار 
والــدار والأرض. 

88 والإســام يحتــاج إلى مــاذ آمــن ينمــو في كنفــه، ويربــو في أحشــائه، وينطلــق .
ــه، وهــذا المــاذ هــو مــا يمكــن الاصطــاح عــى تســميته  ــأوي إلي ــه، وي من
بالوطــن والانتمــاء إلى الوطــن في الإســام يمثــل شــكلاً مــن أشــكال الجماعــة 
التــي جــاءت تعاليمــه تشــد مــن أزرهــا وتؤكــد عليهــا وفــق ضوابــط شرعيــة 

وحــدود مرعيــة.
99 ــة التــي تعــد وثيقــة دســتورية . يمكــن أن يأخــذ المــرء مــن الصحيفــة المدني

أهــم الدعائــم التــي تقــوم عليهــا المواطنــة في ظــل نظــام إســامي إنســاني 
ــة  ــية للمواطن ــم الأساس ــد أن الدعائ ــا يفي ــة م ــذه الوثيق ــاء في ه ــد ج فق
ــن،  ــل والتضام ــة، التكاف ــئولية الفردي ــلمي، المس ــش الس ــاء، التعاي هي:الانتم

ــة. ــة الديني ــرام الخصوصي ــاواة، واح ــرة، المس ــة والن الحماي
1010 أهــم الحقــوق والواجبــات التــي أقرهــا الاســام للمواطنــة هــي: حــق الحيــاة، 

ــاة  ــة، وحــق المشــاركة في الحي ــة، وحــق المســاواة، وحــق العدال وحــق الحري
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العامــة، وحــق حمايــة  الملكيــة.
ثانياً: التوصيات:	

11 ضرورة  التعمــق في المفاهيــم الحديثــة بدراســة أصولهــا الفكريــة ومضامينهــا .
وغايتهــا وظــروف تكونهــا قبــل التعامــل معهــا ونقلهــا الي حضــارة اخــري.

22 ــر مــن اشــكاليات . ــه عــي حــل كث ــة بقدرت ضرورة الاهتمــام بمفهــوم المواطن
ــة المعــاصرة. الدول

33 ضرورة الرجوع الي الاصول الاسلامية لتحديد دعائم المواطنة واسسها..
44 ــة . ــات المواطن ــوق وواجب ــتوعب حق ــن لتس ــاتير والقوان ــه الدس ــاده صياغ اع

ــنه. ــران والس ــا في الق ــوص عليه المنص
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